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مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن ولاه. ما بعد: 


فإن التوبة إلى الله حل وعلا من أحل العبادات» وأحبها إليه» 
ومن أوسع الطريق إلى رحته وجنته» وعطائه» ورضوانه» لأما 
توحب الذل» والنضوع» والانکسار بین يدي الله سبحانه» 
والاعتراف بالذنب» والتقصير في جنب الرب تبارك وتعالى» ففيها 
تظهر ملامح العبودية في أسمى صورهاء وما ينزل الإنسان منزلته 
ال خلقه الله عليهاء من النقص» والضعف والتفريط والخطا 
والجهل» والظلم. 

فهي اعتراف بنقص العقل» وضعف النفس» وإقرار بالكمال لله 
وحده لا شريك له. لذلك فإها منزلة لم يستغن عنها الأنبياء 
المرسلون» ولا العباد الصالحون» ولا الأولياء المقربون» فهي .مثاببة 
الروح للحسد» لذلك قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: ل وأُوبُوا إلى 
الله جَويعا أيه الْمُوْمتُون لَعَلْكم حون [لنرر:]. 

فجعل الفلاح معلقا بتحقيق التوبة بعد الإبعان» وهذا يدل على 
أا منزلة لا بد من ملازمة العبد ها في مسيره إلى الله ولذلك قال 
سبحانه وتعالی لاتم رسله محمد :قاعم که ًا إلهَ إلا الله 
راتفر لذلبك وَللْممين والمُمتات [عمد]. 
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أحي الكرم: تذكر أنك إنسان»وأن الإنسان -أي إنسان- 
معرض للخحطأً والعصيان» واقتراف الزلات والسيئات و ركوب 
لمعاصي والخطيعات» فلا أحد معصوم من الخلق إلا من عصمه الله 
في تبليغ وحيه ورسالته» لذا فإنه لا حيد لك عن الخطاً ولا حيلة 
لك عن الزلل والعطب. 


فاعلم حفظك الله: أن التوبة من الذنوب هي حياة النفوس 
والقلوب» وأن الله حل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا أكيداء ويقبل 
مه عدار م و انکساره و یکره لادی و رار قال کال ره 
الي يقبل التوبة عن اده ويغفو عَنِ السات ويم ما 


هه موي 


فما هى حقيقة التوبة؟ 


وما هي شروطها؟ 
وماذا عن ثمارها؟ 
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مه ھ4 


حقيقة التوبة 


ثذ کر ها عبد الله ان الذترب هى سيب هلاك اليد 
وخحسارته» فعواقبها يټ الدنيا ملاحظة مشاهدة: قلق» وحيرة» 
وضنك» واضطراب» و صيق وعذاب» سط م الله وعقاب. 

وعواقبها في الآحرة لا تخفي على مسلم عاقل» قال تعالى: 

كلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» [المطففين: ۷]. قال أبو 
عبيدة والأحفش أي: لفي حبس وضيق شديد.“ 


ت 


وقال سبحانه: ومن أعْرَّض عَنْ ذكري فإن لَه مَعِيشة ضَنكا 


َء 


3,0 


تشه يوم الْقَيَامَة أعّمَى) [طه: ٠٠٤‏ ]. 

فالذنوب سبب للنكد وضيق العيش ق الدنيا والآحرة. لذلك 
كانت التوبة سبيلا قويما لتفريج الهموم» وطمأنينة النفس» وراحة 
البال في الدنياء والنجاة يوم الحساب. 

وحقيقة التوبة: هي الرحوع إلى الله والإنابة إليه والانكسار بين 
يديه» والذل له» والاعتراف بتقصير النفس وتفريطهماي حقوقه 
وطاعته. 

واعلم أحي الكرم: أن للتوبة شروطا لا تصح إلا ها. 

شروط التوبة 


قال النووي -رحه الله- تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من 


(') فتح القدیر للشو کانی: ۳۹۹/۰. 
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کل ذنب فإن كانت الحصية بين الد وبين الله تعال لا تتعاق بق 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة م 
تصح توبته. وان دکانت اللعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة: هذه 
الثلائة. 
وان کانت حد قذف وجوه مکنه منه أو طلب عفوه» وان کانت 
غيبة استحله منها. ويحب أن يتوب من جميع الذنوب. 

وإياك أخحى الكر: أن يغرك التسويف والتمن عن المبادرة إلى 
التوبةء فإنما على الفور لا يجوز تأحيرها لقول الله حل وعلا: يا 
يها الذين منوا وبوا إلى الله وبة تصرح [التحرء]. 

فهما كانت ذنوبك» ومهما بلغت حطاياك فلا تيأس من رحة 
الله سبحانه» فانه حواد کرم حیی یستحی أن یرد عبده إذا ساله» 
کف وهو القائل سبحانه: لإقل يا عِبادي الذين ارفا على 
اسهم لا تفتطوا من رَحمة الل إن الله قفر الوب جَييغا إل 

ُو العفو الرَحيمُ * وأنيبوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا E‏ 
اكم لداب ثم ا نمرون و ۾ من 


ا 


رکم ِن قَبْل أن يأتيكم الْعَذاب ۽ بغتة وشم لا كشعرُون) € اال 
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وعن أي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عته عن 
البي عل قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل لتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حت تطلع 
الشمس من مغرها»'. 
فبادر يا عبد الله» ما دام الله قد بسط إليك يده» وتب وارحع 
إليه» فإنه يبحب التوابين ويحب المتطهرين» واج بالرحوع الصادق 
والتوبة النصوح قبل فوات الأوان: 
E E EE E ۹ E EE‏ 
ده ا ن ا اا 
E N E EE |‏ 
ولل ;اتاق ا 
انا العببد الذي سطرت عليه 
جا اا ن و ال فا 
أناالعبداملسيءعصيت سرا 
E E ET‏ 
أا الوط اغ ری فل 
اا ا ا ع يا 
ن العببد الغريق بلج بحر 
ا ا ا ل ا 


(') رواه مسلم .)۲۷٣۹(‏ 
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فالبدار أحي الكرم: إلى رضوان الله الكرم» فشمر عن ساعد 
ا جد وجدد النية والعزم وأقبل على ربك تائبا آيباء فإن التوبة حلية 
لأنبباء وامرسلين: قال موسى: «سبحائك بت إليّكَ وأا أول 
المؤمين) [الأعراف]. 

وقال تعالى عن صالمح عليه السلام: [فاستَغْفِرُوة 
e‏ 

وقال e E‏ وي قوم استلفروا رکم 
وبوا اله 4 ميل السّمَاء مدرَارًا ویزذکم فة إلى 

فوتكم و ولوا جرم [ [هود]. 

وقال إبراهيم عليه السلام: رتا عفر لي ولوالدي وللمؤمنينَ 
يوم يقومُ الحسَاب) [إبراهيم]. 

وقال أيضا: ارا متاسكتا وب علا إلك انت اواب 
الرحجيم» [البقرة]. 

فأقبل أحي الكر- على اللّه» ملست بأفضل من أنبياء الله 
ورسله» وهم كما علمت- سباقون إلى التوبة لماحون بالاستغفار 
والإنابة. 


4 


ثم وبوا إِليه 


ر 


E E TE 
أغفلت الجدئ .كان‎ 
وم ا اتو ادى‎ 
رت وا‎ 


0 


ان ل ست ادو 
ي مقادم عمري 
ي 
بالذنب بي رمس قبري 
المفى ليت شعري 
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وهذا سيد الولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: «يا 
أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنن أتوب في الييوم مائة 


\)  « 
مرة»'.‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله بي يقول: 
«والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة». 

ياأيهالمس و 

تفضي زمانك في عسى ورا 
بادر إلى ممولاك امن عمره 
قلا ضاع قي عصيانه وتصمما 
فعجل أحي الكرم: بالتوبة واعلم نك ثي دار عمل وابتلاي 
وغدا تکون ثي دار حساب وجزاء. 
فضل التوبة 

واعلم أحي الكري: أن فضل التوبة عند الله عظيم» وأن ثوامها 
جزيل كرم» فهي بحب ما قبلها من الخطايا والسيئات» وترفع 
لصاحبها الدرحات وتكون سببا لحصول رضي الله وحبته. 

قال تعال: إن الل جب اواب وجب المتطَهّرين) 
[البقرة]. 


0 رواه مسلم (۲۷۰۲). 
() رواه البخاري .۸٥/۱١‏ 
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وعن أبي نحيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن 
امرأة من جهينة أتت رسول الله بي وهي حبلى من الزن» فقالست 
يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي» فدعا ني الله يك وليها فقال: 
«أحسن إليها فإذا وضعت فأتني» ففعل فأمر ها بي بلي فشدت 
عليها ثيابماء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي 
عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن 
جادت بنفسها لله عز وجل؟!». 

ففي هذا الحديث دلالة على عظم قدر التوبة عند الله حل 
وغ د ا صل رول ا عل لت ارا خر 
أن توبتها تسع سبعين من أهل المدينة. 

فتفكر فيما أسرفت على نفسك من الذنوب والخطاياء وتذكر ما 
حنته يدك» ورحلك» وسمعك» وبصرك من السيعات والائا وأحدث 
لذلك توبة نصوحاء وحاسب نفسك اليوم فإنه أهون عليك من أن 
اسمت فبك غا قال تحال يا يها الذين أمنوا اقرا الله اولظ 
فس ما قَدَمَّت لعٍ [الحشر: ۱۸]. قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا» فإنه أهو 
عليكم ق الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض 
الأكبر» يومغذ تعوضون لا تخفى منكم حافية". 


(') رواه مسلم .)۱۹۹٩(‏ 
() رواه الترمذي )۲٤٠۹(‏ وقال: حديث حسن. 
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اچ 
مشل وقوفك يوم الحشر عريانا 
معطا قلق الأخة اء راتا 
اللنار تزفر من غيظ ومن حنق 
عل الض ا وتلق الرب غض انا 
ارا لادی غل هل 
وانظر إليه ترى هل كان ما كانا 
نمار التوبة 
ونمار التوبة يتذوق حلاوتما كل من عرف حقيقة التوبة وتعبد 
الله بماء فهي سبب كل خير» وفلاح» وسبب طمأنينة النفس» 
واستكانة الروح» وطرب القلب» ونشوته» وفرحته. فإن الله حل 
وعلا يحب التائب ويفرح بتوبته» ويورته في قلبه حلاوة» وسعادة» 
وفرحا. ومن أهم تار التوبة: 
أ زضى الله تبارك وتغال: 
أحي الكرم: لو لم يكن للتوبة من تثمار إلا أا طريق محبة الله 
ورضاه» لكف بذلك غرا وشرف. قال تعال: إن جي 
وبين وجب المطهّرين) [البفرة]. 
وإذا أحبك الله فلا حوف عليك ولا حزنء قال تعالى قي 
الحديث القدسي: «فاذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي یبطش هاء ورجله التي عشي اء وإن 


۱٤‏ التوبة حقيقتها وغارها 


سألنى أعطيته» ولئن استعاذن» لأعيذنه»' 

فالفا ال الله مسا شو ب شد اه مو عو هي مان 
محفوظ من كل سوء وبلية» تتنزل عليه الرحمات» وتتغشاه الب ركات»› 
و تستجاب له الدعوات» إذا أحذ أحذ بنور الله» وإذا بطش بطش 
بنور الله ولذا مشی مشی بنور الله أنه لی نداء الله واستجاب 
ی يها الذِينَ اموا وبوا إلى الله توبة تصأوحًا عى 

ان يكف ع کہ سَاِكُم وَيُذَخلَكُمْ جنات تجري مِن َيه 

اهاز رم ا بغري الله اي ونير آمَنوا مَعَهُ تُورْهُم يَسْعَى 
بين يديهم وبأبمَانهم) [التحرم: ۸]. 

فالعاقل من يطمع في رحة الله ورضوانه» ويقدم بين يدي طمعه 
والندم على ما فات من التفريط قي الطاعات والقربات: 

ا و واھ ارتا اد ق 


وما يذل غلل أن الفربة من أجل القربات وأخبها إل .اله 
وأوجبها لرضاه وفرحه ما رواه أبو حهمزة نس بن مالك الأنصاري 
حادم رسول الله ل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته» بأرض فلاة» فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأيس 
منهاء فأنى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أبس من راحلته» 


() رواه البخحاري ۲۹۲/۱۱. 
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فبينما هو كذلك إذا هو بماء قائمة عندهء فأخذ بجحتامه . ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً ممن شدة 
الفر ح»". 

-٣‏ طمأنينة النفس: 

أحي الكر: اعلم أن ضرر المعاصي على الأرواح والنفوس 
أحطر من ضرر الأمراض على الأجحساد. بل إن ضرر المعصية يشمل 
الروح والبدن» فترى العاصي قد احتمعت عليه أنواع الهمموم 
والغموم» وألوان الوساوس والمواجس» فلا تحده إلا قلقا فزعا 
حائفا» وما ذلك إلا بسبب ما اقترفه من المعاصي والخطيعات. 

ذا قق ان :ال ما اا 

أن حاوف والإجحرام في قرن 

ولذلك كانت التوبة طمأنينة للنفس» وسعادة للقلب. قال 
المح افر ر هة ا ا رن ق اقلت وة ن البخدن 
والسيغة ظلمة قي القلب ووهن قي البدن. فالتوبة دواء لأمراض 
النفس والبدن تقتضي الصبر ومطالعة الغواب من عند الله. فهي دواء 
يصقل القلوب ويجلي عنها أسباب الضيق والضنك وهو الران قال 
تعال: يل ران على لوبهم ما كائوا سبو والقلوب إذا 
أا عا ات د و رت اليا س ولا :نها 
النكد» وما أصاب عبد هم ولا غم ولا اكتقاب إلا بسبب الذنوب: 


() الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. 
0 رواه مسلم .(TV EV)‏ 


فخ الاد ة ن تال مرها 
مهن الحرام وييقى الإم والسار 
تبقى عواقب سوء في مغبتشها 
ات ا ا واا 
قال ابو سليمان الداراني: من صفى صفي له» ومن كدر کدر 
عليه» ومن أحسن في ليلة كوفئ في نماره ومن أحسن قي فُاره 
کوفئ في ليله 
فاستبق ETT‏ إلى الخيرء وتب إلى الله» فإنه غفور رحيم» 
واعلم أن سعادة الدنيا لا تنال إلا بالطاعة والاستغفار والصبر» وأن 
التوبة بجحبر كسر الطاعة وتحدد العزم ق النفوس 
۴- اجتناب سخط الله عز وجل: 
واعلم أحي الكرى: أن التوبة وقاية من عذاب الله وعقابه» ذلك 
لالد ت مو ج لط الكل و اة اة لدو اة 
هاء لذلك قال تعالى عن يونس عليه السلام فلولا أله كان من 
لْمُسَبَحينَ * بث في بط إلى يوم يعون وإغا كان تسببح 
0 : ا إل إلا نت سْبْحَائك إِئي كنت مِنَ الظالوين). 
فتفكر وفقك الله ف أن الذنوب تنقضي لذاتما وتبقى تبعاقماء 
رضي الله عنه» عن البي بيك قال: «إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء 


() ذم هوی ص٠١٠‏ . 


التوبة حقيقتها ونارها 


وغيرة الله أن يأني المؤمن ما حرم عليه»'. 

06 ا ا 
أبغفي فواضلك الي تحوماماكان مي 
فانظر إلي مق لط فك يا إمي واععف عي 
لاتخزن يوم العا ديماحنيت ولاهي 


() رواه مسلم .)۳١(‏ 
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4 


خاققة 


أحي المسلم: أقبل على الله إقبال القلق الفزع» واسأله سؤال 
الخائف المضطر»ء و كن موقنا بقبول توبتك عنده» فإنه سبحانه جواد 
کرم» واعلم بأن كل ابن آدم حطاء وخير الخطائين التوابون» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالی بک ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون الله تعالی» فیغفر هم»'. 

فتذ كر أنك بشر» وأن أحكام البشرية جارية عليك» من السهو 
والغفلة والنسيان والخطاء وغلبة الطبع» وهذا يقتضي أن تكون 
ملازما للتوبة في كل حين لأنا تحبر ما بدر منك من زلل وما اقترفته 
ا 

فاسلك طريق لتقي نن وظن حرا بالكرم 

واذكر وقوفك خائفا والناس ق أمر عظيم 

فاغنم حياتك واحتهمد وتب إلى الرب الرحيم 


8 رواه مسلم .][۲۷٤۹(‏ 


